  ترجمة فخر الدين الرازي

ترجمة فخر الدّين الرّازي:

الرّازي فخر الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين القرشي الطبرستاني البكري، الإمام المفسر المتكلم، وحيد زمانه في العقول والنقول وعلوم الأوائل، بشيخ، أصله من طبرستان، ولد في الرّي في 25 رمضان من سنة (542هـ-1148م)،                 أو(هـ544)(()، إمام المتكلمين وشيخ الإسلام. وكان شافعيا أشعريا (1): الشافعي مذهبا والأشعري عقيدة على سبيل التغليب.

   تلقى العلم عن والده ضياء الدّين((() خطيب الرّي صاحب البغوي. اشتغل بالفقه والعلوم الحكيمة، ولم يضاهيه أحد في علوم اللّغة والمنطق والمذاهب الكلامية، وقرأ الحكمة ببراعة على يد "مجد الدّين الجيلي" والذي كان من أعلام عصره. لكن أوّل             من أخذ منه كان والده "ضياء الدين" الذي لقبه بالإمام السعيد ولما مات قصد "كمال السمعاني".(2) كان فخر الدين الرازي بليغا في قوله ينظم الشعر الجّيد بالفارسية والعربية(3) . قال صاحب عيون الأنباء في طبقات الأطباء: «وكان ابن الخطيب شديد الحرص جدا في سائر العلوم الشرعية والحكمية، جيد الفطرة، حادّ الذهن، حسن العبارة، كثير البراعة، قوي النظر في صناعة الطب ومباحثها عارفا بالأدب وله شعر بالفارسي والعربي...»(4) .

ومن  شعره : 

نِهَايَةُ إِقْدَام الْعُقُـولِ عِقـالُ       (    وَأَكْثَرُ سَعْي الْعَالَمِيْنَ ضَــلاَلُ

وَأَرْوَاحُنَا فِي وِحْشَةِ جُسُومِنَا        (     َحَاصِـلُ دُنْيَانَـا أَذًى وَوَبَـالُ

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُوْلَ عُمْرِنَا    (   سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيْلَ وَقَالُـوا (
)
ذاع صيته في الناس وقدم إليه طالبوا العلم والأدب والكلام. حيث كان يمشي               في خدمته ثلاثمائة تلميذ، من هؤلاء: " زين الدين الكوشِّي "، عبد الرحمن بن محمد، شهاب الدين النيسابوري، أبو بكر الأصفهاني، الذي أملى عليه وصيته.  

وكثرت تصانيف الرّازي وشاعت بين الناس ونالت حظا كبيرا بينهم، وهو أوّل              من اخترع الترتيب الذي نجده في كتبه. قال فيه ابن خلكان: « فريد عصره، ونسيج وحده، شهرته تغني عن استقصاء فضائله، وتصانيفه في علم الكلام، والمعقولات السائرة »(
). وقال صاحب عيون الأنباء في طبقات الأطباء: «وكان ابن الخطيب شديد الحرص جدا في سائر العلوم الشرعية والحكيمة، جيد الفطرة، حاد الذهن، حسن العبارة، كثير البراعة، قوي النظر في صناعة الطب ومباحثها، عارفا بالأدب وله شعر بالفارسي والعربي...».(
)
كانت له رحلات عديدة إلى بلاد الهند وسمرقند وخوارزم، وكانت له مناظرات ومجادلات حادّة بين الفرق الكلامية كالكرامية، المشبهة، المعتزلة، الروافض وغيرهم، وبرز فيها مجادلا حذقا، ومتكلما بارعا. ويذكر السبكي في "طبقاته" عددا كبيرا                 من الفرق والطوائف التي جابهها مفندا لآرائها بالحجج البالغة، يقول الدكتور "سامي النشار" في كتاب "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين"  للرازي: «قضي أكثر حياته يجادل الفرق من غير أهل السنة والجماعة (...) وحين اكتمل علم الرجل ترك الرّي وعبر إلي خوارزم، وهناك جادل المعتزلة...»(
). 

ورغم اشتهار الرّازي بعلم الكلام والفلسفة إلاّ أنّه صوفيّ أتقن التصوف وعرف شيوخه وطرقه، قال السبكي في ذلك: « كان من أهل الدين والتصوّف وله يد فيه وتفسيره ينبئ عن ذلك»(
) ، وذلك ظاهر في مباحثه من عبارات ومفاهيم صوفية وأمور ذوقية. وتوفي فخر الدين الرازي بهراة يوم الإثنين أوّل شوال من سنة ست وستمائمة (606هـ) الموافق لـ ( 1209م ) (
).    
وكان الرّازي دائرة معارف عصره بما ألفه من المصنفات الكثJيرة التي انتشرت في البقاع وعمد إليها الناس، فانشغلوا بها ونبذوا المتقدمين، وبلغت تصانيفه المتعددة والمختلفة أكثر من مائة كتاب وصلنا منها سبعة وسبعين مؤلفا في مختلف العلوم والفنون السائدة في عصره، واختلف المؤرخون في عددها زيادة ونقصانا، حيث كتب في اللّغة وآدابها، وفي الفقه وأصول الفقه، والطب والكيمياء، وكانت معظم كتاباته في علم الكلام والفلسفة والفقه وأصوله والتفسير، ومن أهمّ هذه مصنفات ما يأتي:

·  التفسير الكبير أو" مفاتيح الغيب " أوفتوح الغيب" وهو في اثني وثلاثين جزء.

· تفسير الفاتحة أو مفاتيح العلوم.
· التفسير الصغير واسمه " أسرار التنزيل وأنوار التأويل".
· شرح أسماء الله الحسنى أو لوامع البينات في شرح أسماء الله الحسنى والصفات.
· شرح مفصل الزمخشري.
· نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز.
· الأربعين في أصول الدين.
· البيان والبرهان في الردّ على أهل الزيغ والطغيان.
· أساس التقديس أو تأسيس التقديس
· الإشارة في علم الكلام.
· نهاية العقول في دراية الأصول.
· المحصول في علم الكلام.
· المباحث المشرقية.
· الآيات البينات في المنطق.
· الملخص في الفلسفة. 
· شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا.
· المحصول في أصول الفقه.
· المعالم في أصول الفقه.
· رسالة في علم الهيئة.
· رسالة في علم الفراسة.
· كتاب الهندسة.
· كتاب الهندسة.
· مسائل في الطب.
· جامع العلوم: يشمل أربعين علما، وهو بمثابة دائرة معارف.
· حدائق الأنوار: يشمل ستين علما، وهذان المصنفان باللّغة الفارسية.(1)
(()هناك اختلاف في سنة مولده ويُرجَّّح أن تكون سنة  543 هـ أو 544 هـ أو هـ  545   . ينظر ترجمته : طبقات المفسرين للسيوطي، ص100 -101 . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج1، ص 37-38  . وفيات عيان لابن خلكان، مطبعة النهضة، بيروت 1978، ج3 ، ص249.


(1) عادل نويهض : معجم المفسرين من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر ،المؤسسة الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،ط 2،   1986 ، ج2 ، ص596 . 


((() وتلقى العلوم الحكمية أيضا عن مجد الدين الجيلي، وعلوم الفقه والأصول والكلام عن الكمال السمعاني . اشتغل على والده ضياء الدين ووالده علي أبي القاسم بن ناصر الأنصاري وهو على إمام الحرمين أبي المعالي –  الجويني وهو على الأستاذ الأسفرائيني، وهو على الشيخ أبي الحسن الباهلي، وهو على شيخ السنة أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري، وهو على أبي على الجبائي أولا ثم رجع عن مذهبه، ونصر مذهب السنة والجماعة.


(2) فتح الله خليفة : فخر الدين الرازي، دار الجامعات المصرية، ص 11- 12.


(3) الرّازي فخر الدين: التفسير الكبير، ط2 ، دار الكتب العلمية، بيروت 2004 ، ج1،  ص 10 ومابعدها.


(4) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، دار الثقافة بيروت 1981، ج 3، ص 34 – 40.


(�) ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج4 ، ص 384 .


(�) السيوطي: طبقات المفسرين: تحقيق محمد عمر، مطبعة الحضارة العربية الفجالة، ط1، مصر 1976، ص 155.


(�) ابن أبي أصبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج 3، ص 34.


(�) الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، تقديم محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، ط.1،  بيروت 1986، المقدمة.


(�) تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، دار المعرفة، بيروت، (د.ت)، ج5، ص 35.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج5،  ص 33-40.


(1)  ينظر: الرازي: المباحث المشرقية، تح: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي،  ط.1، بيروت 1990،  المجلد1، ص 38 - 52 . وينظر: الرازي: التفسير الكبير، ج1، ص 13-14.  وينظر: صالح الزركان: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية، ص 41-55. 
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